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أزمة تشكيل الحكومة العراقية والخيارات الدستورية والسياسية المتاحة 

 المقدمة

نشرَ معالي الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مقالًا 

تحت عنوان ))خطيئة التفسير الخاطئ للدستور(( في جريدة الشرق 

الأوسط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 آذار/مارس 2026.

العلميــة  خبرتيــه  مــن  المقــال  ذلــك  كتابــة  فــي  معاليــه  وانطلــق 

والعمليــة، كونــه حاصــاً علــى شــهادة الدكتــوراه فــي القانــون، فضــاً 

عــن تدرجــه فــي العمــل القضائــي حتــى وصولــه إلــى أعلــى ســلطة 

ــراق. ــي الع ــى ف ــاء الأعل ــس القض ــته لمجل ــي رئاس ــة، وه قضائي

وقــد أشــار فــي ثنايــا المقــال إلــى قضايــا بالغــة الأهميــة، منهــا التأكيد 

علــى روح الدســتور، كــون مــواده تتطلــب تفســيرات مرنة تتماشــى مع 

التطــور التاريخــي والسياســي للمرحلــة، وألا تكــون تلــك التفســيرات 

حبيســة مرحلــة تاريخيــة أو سياســية مــا، بــل ينبغــي أن تتمتــع بالمرونــة 

التــي تتطلبهــا تطــورات المرحلــة السياســية والتاريخيــة، كون ســيرورة 

التاريــخ والحيــاة مســتمرة وغيــر ثابتــة، وبالتالــي فــإن التفســيرات 

الدســتورية والقانونيــة ينبغــي أن تتمتــع بالصفة ذاتها لكي تتماشــى 

مــع متطلباتهــا.

ــن  ــاً م ــتور، منطلق ــى روح الدس ــد عل ــا أك ــه عندم ــل معالي ــناً فع وحس

ــتناد  ــه بالاس ــي تحليل ــق ف ــون، إذ انطل ــال القان ــي مج ــه ف ــق خبرت عم

إلــى واحــد مــن أهــم المراجــع التاريخيــة فــي القانــون والسياســة، 

ــاب )روح  ــذي وضعــه الفيلســوف الفرنســي )مونتســكيو(، وهــو كت ال

القوانيــن(، عــام )1748(، فقــد كان ومــا زال هــذا الكتــاب بمثابــة بحــث 
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فــي النظريــة السياســية والدســتور والحريــات العامــة، والــذي دافــع 

فيــه الأخيــر عــن أن الدســتور ينبغــي أن يعكــس طبيعــة المجتمــع 

وتطــوره التاريخــي والسياســي.

هــذا الكتــاب الــذي طالمــا وضعتــه ميزانــاً لمعرفــة مــدى خبــرة وفهــم 

حملــة شــهادات القانــون للقوانيــن وتفســيراتها، إذ عــادة مــا أطــرح 

عليهــم ســؤالًا مفــاده )هــل قــرأت كتــاب روح القوانيــن لمونتســكيو؟(، 

لأســمح لنفســي، وفــي قراراتهــا، أن أحكــم علــى البعــض حــول مــدى 

فهمــه للقانــون، وكيفيــة تعاملــه مــع النصــوص الدســتورية والقانونيــة 

عنــد تســطيره لرأيــه القانونــي وتفســيره لمــواد الدســتور والقوانيــن، 

وهــل يتعامــل معهــا كنصــوص جامــدة؟ أم يســتند إلــى روح القانــون 

فــي التفســير؟ لأن جمــود التفســير يحــول القانــون مــن رحمــة لتنظيــم 

إلــى نقمــة قــد  النــاس،  العامــة وضمــان لحقــوق وحريــات  الحيــاة 

تســلبهم حقوقهــم علــى أقــل تقديــر.

إن جوهــر المقــال انطلــق مــن نقــد لتفســير المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

للكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، فــي قرارهــا ذي الرقــم )25/ اتحاديــة/ 

ــا  ــة العلي ــرى المحكمــة الاتحادي ــي: ))ت ــى الآت ــص عل ــذي ن 2010(، ال

أن تعبيــر الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً يعنــي إمّــا الكتلــة التــي تكونــت 

ــات  ــات مــن خــال قائمــة انتخابيــة واحــدة دخلــت الانتخاب بعــد الانتخاب

باســم ورقــم معينيــن وحــازت علــى العــدد الأكبــر مــن المقاعــد، أو 

ــة  ــم الانتخابي ــر مــن القوائ ــن أو أكث ــة التــي تجمعــت مــن قائمتي الكتل

التــي دخلــت الانتخابــات بأســماء وأرقــام مختلفــة ثــم تكتلــت فــي 

كتلــة واحــدة ذات كيــان واحــد فــي مجلــس النــواب، وأيهمــا أكثــر عــدداً 
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ــر عــدداً التــي يكلــف مرشــحها بتشــكيل  ــة الأكث ــة النيابي ــح الكتل يصب
ــوزراء حســب أحــكام المــادة )76( مــن الدســتور((.1 مجلــس ال

وانســجاماً مــع نــص قــرار المحكمــة الاتحاديــة أعــاه، يــرى معاليــه 

ــب إعــادة النظــر فــي تفســيره للمــادة )76( مــن  ــرار يتطل أن هــذا الق

الدســتور، لتكــون الكتلــة التــي لهــا حــق أن تتصــف بالكتلــة الأكثــر عدداً 

فــي المــادة الدســتورية أعــاه هــي الكتلــة الفائــزة بأعلــى المقاعــد 

ــات. فــي الانتخاب

تنطلــق دراســتنا مــن فرضيــة مفادهــا: ))إن تفســير المحكمــة الاتحادية 

للمــادة )76( هــو تفســير غيــر صحيــح، ولا يتوافــق مع الفقه الدســتوري 

المقــارن، ولا مــع النظريــات السياســية فــي هــذا المجــال، وإن الكتلــة 

الأكثــر عــدداً الفائــزة فــي الانتخابــات هــي الكتلــة المقصــود بهــا 

ــد  ــكل بع ــي تتش ــة الت ــس الكتل ــتور، ولي ــن الدس ــادة )76( م ــي الم ف

ــات((. الانتخاب

ومــن خــال ثنايــا دراســتنا هذه نســعى لمعرفــة رأي الفقه الدســتوري 

والنظريــات السياســية فــي ذلــك، فضــاً عــن الاطــاع علــى التجــارب 

الدوليــة فــي هــذا المجــال وكيفيــة تعاملهــا معــه. لنتوصــل مــن خــال 

هــذه الدراســة إلــى إثبــات الفرضيــة أعــاه أو دحضهــا مــن خــال 

الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة: مــا أنــواع التحالفــات؟ ومــا الفــرق بيــن 

التحالفــات الانتخابيــة والتحالفــات السياســية؟ 

ــة  ــة الاتحادي ــدداً، المحكم ــر ع ــة الأكث ــكيل الكتل ــة/ 2010: تش ــم 25/ اتحادي ــرار رق 1 . ق
ــع: 8/ آذار/ 2026. ــارة الموق ــخ زي ــداد، تاري ــا، بغ العلي

https://www.iraqfsc.iq/

https://www.iraqfsc.iq/
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وما رأي الفقه الدستوري المقارن والنظريات السياسية في ذلك؟

وهــل إن تفســير المحكمــة الاتحاديــة للكتلــة الأكثــر عــدداً يتماشــى 

معهــا أم لا؟ ومــا اعتمــاد التجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال؟ وذلــك 

للوصــول إلــى الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس، ومفــاده: مــا هــي 

ــة  ــف الكتل ــراق لوص ــي الع ــا ف ــل به ــي أن نتعام ــي ينبغ ــة الت الطريق

ــدداً؟ ــر ع ــة الأكث النيابي

فضــاً عــن ذلــك، فقــد تنــاول المقــال معالجــات ثــاث تضمنــت الآتــي: 

المعالجــة الأولــى تعديــل الدســتور ليحــدد صراحــة المقصــود بالكتلــة 

الأكثــر عــدداً، والمعالجــة الثانيــة تعديــل قانــون مجلــس النــواب بحيــث 

يُلــزم تســجيل الكتلــة الأكثــر عــدداً فــي الجلســة الأولــى لمجلــس 

النــواب، أمــا المعالجــة الثالثــة فمفادهــا إعــادة النظــر بقــرار المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا وتفســيرها الســابق للكتلــة الأكثــر عــدداً، عــن طريــق 

ــد يربــط الكتلــة الأكثــر عــدداً بنتائــج الانتخابــات، لا  اعتمــاد تفســير مقيَّ

بالتحالفــات اللاحقــة المفتوحــة.

ــل  ــك، ســنقوم فــي دراســتنا هــذه بالبحــث والتحلي وانســجاماً مــع ذل

للمعالجتيــن الثانيــة والثالثــة، ومــدى إمكانيــة تطبيقهما مــن عدمه، أو 

تصويبهمــا بمــا يحقــق المواءمــة بيــن الجانبيــن القانونــي والسياســي، 

مــع ســوق بعــض الأمثلــة حــول تجــارب الــدول فــي هــذا المجــال، 

ــكاز  ــة وسياســية مســتقبلية يمكــن الارت ــة قانوني للانتهــاء بوضــع رؤي

ــي  ــت ف ــبه ثاب ــاً ش ــا نهج ــة واعتماده ــذه الجدلي ــم ه ــي حس ــا ف إليه

تشــكيل الحكومــات اللاحقــة.
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مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن المعالجــة الأولــى، وهــي تعديل الدســتور، 

أمــر صعــب غيــر قابــل للتطبيــق فــي الوقــت الحاضــر، وذلــك لطبيعــة 

الظــروف الدســتورية والسياســية والاجتماعيــة، وهــو مــا أكــده المقال 

. أيضاً

تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي أساســاً علمياً 

لدراســة الأزمــة السياســية المتعلقــة بتشــكيل الحكومــة العراقيــة، 

ــة النيابيــة  ــا لمفهــوم الكتل وقــراءة تفســير المحكمــة الاتحاديــة العلي

الأكثــر عــدداً، وذلــك عــن طريــق جمــع وتحليــل المــواد الدســتورية 

والقوانيــن ذات العلاقــة، بمــا فــي ذلــك النصــوص الدســتورية )المــادة 

العــراق لســنة 2005(، وقــرار المحكمــة  76 مــن دســتور جمهوريــة 

الاتحاديــة العليــا )قــرار رقــم 25/اتحاديــة/2010(، معتمديــن علــى 

ــي  ــارن ف ــتوري المق ــه الدس ــة الفق ــي دراس ــية ف ــات السياس النظري

هــذا الســياق.

كمــا يعتمــد هــذا المنهــج علــى تفســير النصــوص وفهــم تأثيرهــا علــى 

تشــكيل الحكومــة والتحالفــات السياســية، مــن خــال التحليــل المقارن 

للتجــارب الدوليــة، بمــا يحقــق قــراءة دقيقة للعلاقــة بيــن إرادة الناخبين 

فــي  البرلمانــي  النظــام  الأكبــر، واســتقرار  الكتلــة  وآليــات تكويــن 

العــراق، وبمــا يُمكــن مــن تقديــم تفســير علمــي ومتــوازن لمقترحــات 

ــع  ــتورية والواق ــر الدس ــن الأط ــط بي ــة، ويرب ــرارات المحكم ــال وق المق

ــة. السياســي والاجتماعــي للدول
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أولًا: النظام البرلماني ومصدر الشرعية السياسية

تؤكــد الأدبيــات الحديثــة أن جوهــر النظــام البرلمانــي يتمثــل فــي 

ــة داخــل البرلمــان، لا  أن الحكومــة تســتمد شــرعيتها مــن ثقــة الأغلبي

مــن ترتيبهــا فــي نتائــج الانتخابــات. فالانتخابــات تُنتــج هيئــة تشــريعية 

متعــددة التمثيــل، بينمــا تتشــكل الحكومــة مــن التحالــف القــادر علــى 

اللاحقــة  التحالفــات  فــإن  عليــه  وبنــاءً  البرلمانيــة،  الأغلبيــة  ضمــان 

للانتخابــات ليســت انحرافــاً عــن النمــوذج البرلماني، بل إحــدى خصائصه 
ــل النســبي.2 ــات ذات التمثي ــة، خاصــة فــي أنظمــة الانتخاب البنيوي

ثانياً: الفقه الدستوري وأنواع التحالفات

يشــير الفقــه الدســتوري المقــارن الــى ان هنــاك نوعــان مــن التحالفــات 

أحدهمــا هــو التحالــف قبــل الانتخابــات، والآخــر هــو التحالــف بعدهــا، 

وســنأتي الــي تناولهمــا بشــيء مــن التفصيــل لكــي تتضــح الصــورة 

بشــكل لا يــدع مجــالًا للتأويــل، ويحــل هــذه الإشــكالية بالاعتمــاد علــى 

ــة  ــة، فضــاً عــن التجــارب الدولي ــة الفقــه الدســتوري لهــذا القضي رؤي

فــي هــذا المجــال، مــع الإشــارة وفقــاً لمنهــج الدراســات المقارنــة مــع 

التجربــة العراقيــة والتحديــات التــي تواجههــا.

2  .  Binder, and Bert Rockman (Oxford: Oxford University Press, 2006), 
 and Arend Leaphart, Patterns of Democracy: Government ؛402–381
Forms and Performance in Thirty-Six Countries, 2nd ed. (New Haven: Yale 
University Press, 2012), 31.
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	1 التحالفات قبل الانتخابات.

تُعــرّف التحالفــات قبــل الانتخابــات أو مــا تُعــرف بالتحالفــات الانتخابيــة 

)Pre Electoral Alliances( بأنهــا اتفــاق بيــن حزبيــن أو أكثــر قبــل 

الانتخابــات للتنســيق الانتخابــي عبــر قائمــة مشــتركة بهــدف تعزيــز 

موقفهــا الانتخابــي مــن التنافــس والحصــول علــى عــدد يؤهلهــا أكثــر 

ممــا لــو شــاركت فــي قائمــة منفــردة مــن خــال زيــادة عــدد الأصــوات 
التــي تحصــل عليهــا القائمــة الانتخابيــة وعــدم تشــتيتها.3

ويحكــم شــكل النظــام الانتخابــي المعتمــد تلــك التحالفــات والأحــزاب 

المنضويــة فيهــا مــن حيــث العــدد والتوجهــات وغيرهــا، فضــاً عــن أن 

النظــام الانتخابــي تحكمــهُ أيضــاً متغيــرات عــدة أهمهــا نــوع الانتخابات 

)برلمانيــة أو محليــة أو رئاســية( وعــدد الأحــزاب التــي تخــوض تلــك 
الانتخابــات، وقــد أشــبعنا هــذه القضية تحليــاً في مؤلفاتنا الســابقة.4

إذ ان هــذا التحالــف ينشــأ قبــل خــوض الانتخابــات مــن خــال اتفاقــات 

سياســية بيــن الأحــزاب والكتــل ذات التوجهــات السياســية المشــتركة 

أو المتقاربــة لخــوض الانتخابــات، مــع ضــرورة ان يكــون لهــذا التحالــف أو 

ذاك أســماً ورئيســاً ونظامــاً داخليــاً وبرنامجــاً سياســياً وفقــاً لمتطلبــات 

ــة  ــة أو الجه ــة الانتخابي ــي الهيئ ــمياً ف ــجيله رس ــري تس ــون، ويج القان

الدســتورية  ومنظومتهــا  دولــة  كل  تجربــة  حســب  بذلــك  المعنيــة 

والقانونية. 	  

3  . Sona N. Golder, The Logic of Pre-Electoral Coalition Formation (Colum-
bus: Ohio State University Press, 2006), 18.
4  . د رعــد ســامي عبــد الــرزاق التميمــي، الماكينــات الانتخابيــة الاحترافيــة وإدارة الحمــات 

الانتخابيــة الناجحــة، أربيــل، دار هاتريــك، 2025.
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	2 التحالفات بعد الانتخابات.

ــات )Post-Electoral Coalitions( أو  تُعــرف التحالفــات بعــد الانتخاب

مــا تعــرف بالتحالفــات البرلمانيــة أو التحالفات السياســية بأنهــا اتفاقات 

تتشــكل بيــن حزبيــن أو أكثــر بعــد انتهــاء الانتخابــات البرلمانيــة بهــدف 

تكويــن أغلبيــة برلمانيــة قــادرة علــى دعــم الحكومــة والحصــول علــى 

ثقــة البرلمــان. 

وهــذه التحالفــات عــادة مــا تنشــأ بســبب عــدم قــدرة أي حــزب منفــرد 

علــى تحقيــق الأغلبيــة المطلقــة، وتعتمــد علــى مفاوضــات سياســية 

ــاق  ــة والاتف ــب الحكومي ــع المناص ــد توزي ــزة لتحدي ــزاب الفائ ــن الأح بي

الحكومــة  اســتقرار  يضمــن  بمــا  مشــترك،  سياســي  برنامــج  علــى 

واســتمرارها فــي ممارســة الســلطة التنفيذيــة.

ففــي الأنظمــة البرلمانيــة متعــددة الأحــزاب، غالبــاً مــا لا يتمكّــن حــزب 

ــات،  ــازة الأغلبيــة المطلقــة داخــل البرلمــان بعــد الانتخاب واحــد مــن حي

ــن  ــاً لتكوي ــات أمــراً حتمي ممــا يجعــل تشــكيل التحالفــات بعــد الانتخاب

حكومــة قــادرة علــى الحصــول علــى ثقــة الأغلبيــة التشــريعية.5 

وفــي الإطــار النظــري، تؤكــد الدراســات المقارنــة فــي علــم السياســة 

أن تشــكيل الحكومــات الائتلافيــة يعــد مــن الســمات البــارزة للأنظمــة 

البرلمانيــة الحديثــة، حيــث يكــون توزيــع المقاعــد فــي البرلمــان مبنيــاً 

علــى نتيجــة التصويــت الشــعبي، وغالبــاً لا تتحقــق الأغلبيــة المطلقــة 

5  . william A. Gamson, “A Theory of Coalition Formation,” American Socio-
logical Review 26, no. 3 (1961), 382.
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لأي حــزب بمفــرده، لــذا تلجــأ الأحــزاب إلــى التفــاوض بعــد الانتخابــات 

لتشــكيل تحالــف حكومــي يمثــل الأغلبيــة المطلقــة داخــل البرلمــان.

ــات  ــن الحكوم ــن 70٪ م ــر م ــى أن أكث ــة إل ــات المقارن ــير الدراس إذ تش

فــي الديمقراطيــات البرلمانيــة الأوروبيــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــذا  ــي ه ــة ف ــارب الدولي ــم التج ــن أه ــة، وم ــات ائتلافي ــكلت حكوم ش

المجــال هــي )المانيــا وهولنــدا وفنلنــدا وغيرهــا مــن الــدول التــي 

تعتمــد النظــام البرلمانــي لنظــام سياســي للدولــة(. ففــي المانيا يعد 

ــة المســتقرة  النظــام السياســي انموذجــاً مهمــاً للحكومــات الائتلافي

ــزاب  ــن )7-5( أح ــاف م ــكل الائت ــث يتش ــة. حي ــة البرلماني ــي الأنظم ف

ــة فــي البوندســتاغ. رئيســية ممثل

لتشــكيل  المانيــا  شــهدتها  التــي  الحزبيــة  التحالفــات  أبــرز  ومــن 

الحكومــات هــي )تحالــف الحــزب الديمقراطــي المســيحي مــع الحــزب 

الديمقراطــي الحــر، وتحالــف آخر تشــكل مــن تحالف الحزب الاشــتراكي 

الديمقراطــي الألمانــي مــع حــزب الخضــر الألمانــي6، والتجــارب الدوليــة 

غنيــة بذلــك ولا مجــال لذكرهــا هنــا. 

	3 الفرق بين التحالفات الانتخابية والتحالفات السياسية.

فــي  تختلــف  السياســية  التحالفــات  أن  العلميــة  الأدبيــات  بينــت 

طبيعتهــا عــن التحالفــات قبــل الانتخابــات، حيــث تعتمــد التحالفــات 

بعــد الانتخابــات علــى مبــادئ التفــاوض، وتــوازن القــوى بيــن الأحــزاب، 

6  . Wolfgang C. Müller and Kaare Strøm, Cabinets and Coalition Bargain-
ing: The Democratic Life Cycle in Western Europe (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2008, P.10.
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ــة  ــرد اتفاقــات انتخابي والأهــداف السياســية المشــتركة، وليســت مج

ــراع.  ــة الاقت ــل عملي ــوات قب ــاب الأص ــى حس ــة عل مبني

هــذا التمييــز بيــن التحالفــات قبــل وبعــد الانتخابــات يُبــرِز أهميــة فَهــم 

الديناميكيــات البرلمانيــة والتحالفــات العمليــة التــي تخلقهــا الأحــزاب 

ــى  ــود ال ــم وتق ــى الحك ــادرة عل ــة ق ــكيل حكوم ــات لتش ــد الانتخاب بع

اســتقرار النظــام السياســي، وهــو مــا يتماشــى مــع طبيعــة الأنظمــة 

الديمقراطيــة متعــددة الأحــزاب التــي لا تســتطيع غالبــاً تحقيــق أغلبية 

مطلقــة دون ائتلافــات. 

ففــي الفقــه الدســتوري البرلمانــي، لا يُعــد التحالــف الانتخابــي جــزءاً 

مــن تشــكيل الســلطة التنفيذيــة، بــل هــو ممارســة حزبيــة تقــع فــي 

شــرعيته  فــإن  وعليــه  البرلمــان،  تشــكيل  قبــل  الانتخابــي  المجــال 

ــات. ــوض الانتخاب ــي وخ ــم الحزب ــة التنظي ــن حري ــتمدة م مس

كما ان الحكومة لا تستمد شرعيتها من الانتخابات مباشرة، بل من 

 ثقة الأغلبية البرلمانية،

وعليه فإن التحالف بعد الانتخابات هو الوسيلة القانونية لتكوين 

هذه الأغلبية. فالحكومة في النظام البرلماني هي نتاج اتفاق 

برلماني بمنح الثقة لها، وليس نتاج الصدارة الانتخابية فقط.

بعــد  تتشــكل  التــي  السياســية  التحالفــات  فــإن  أخــرى،  بعبــارة 

الانتخابــات تختلــف عــن تلــك التــي تتشــكل قبلهــا، إذ عــادةً مــا تُبنــى 

علــى مفاوضــات برلمانيــة بيــن الأحــزاب الفائــزة بهــدف تشــكيل أغلبيــة 

حكوميــة مســتقرة، تشــمل غالبــاً تنــازلات سياســية وبرامجــاً مشــتركة 
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ــة.7 ــاوض البرلماني ــة التف ــاء عملي ــا أثن ــاق عليه ــرى الاتف يُج

ثالثاً: التحالفات السياسية وإرادة الناخب

السياســية  التحالفــات  تشــكيل  أن  مفادهــا  رؤيــة  المقــال  ناقــش 

)البرلمانيــة( قــد يقــود إلــى الابتعــاد عــن إرادة الناخــب، كونــه يتشــكل 

مــن أحــزاب وكتــل غيــر تلــك التــي منحهــا الناخــب صوتــه. وتشــير 

الدراســات المقارنــة الحديثــة أيضــاً إلــى أن أحــد مظاهــر )أزمــة التمثيل( 

فــي الديمقراطيــات البرلمانيــة تتمثــل فــي شــعور الناخــب بــأن صوتــه 

لــم يــؤدِّ إلــى النتيجــة السياســية المتوقعــة، خاصــة مــع تطبيــق بعــض 

أنظمــة التمثيــل النســبي كنظــام انتخابــي، إذ تــزداد احتماليــة تشــكيل 

ائتلافــات تختلــف عــن الصــورة الانتخابيــة الأوليــة، مــا قــد يضعــف 

الثقــة العامــة حتــى وإن ظــل الإجــراء دســتورياً.

إلا أن الدراســات الحديثــة فــي علــم السياســة المقــارن تبيــن أن عــدم 

الاســتقرار لا يرتبــط بكــون الحكومــة تشــكلت بعــد تحالــف لاحــق بحــد 

ذاتــه، بــل بطبيعــة الاتفــاق الائتلافــي ومــدى مؤسســية الأحــزاب، 

فالحكومــات الائتلافيــة المســتقرة عــادةً مــا تقــوم علــى اتفاقــات 
ــة.8 ــات لحــل النزاعــات الداخلي ــة وبرامــج واضحــة وآلي مكتوب

7 . Thomas Müller and Kaare Strom, “Coalition Governments in Western Eu-
rope,” in The Oxford Handbook of Political Institutions, ed. R. A. W. Rhodes, 
Sarah Binder, and Bert Rockman (Oxford: Oxford University Press, 2006), 
P. 386
8  . Sona N. Golder, “Government Formation and Cabinet Duration,” Annual 
Review of Political Science 16 (2013): 45.
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رابعــاً: قــرار المحكمــة الاتحادية والواقــع العملي لتشــكيل الحكومات 

فــي العراق

بعــد أن اطلعنــا علــى الفقــه الدســتوري المقــارن والدراســات الحديثــة 

فــي مجــال العلــوم السياســية وتمييزهمــا بيــن التحالفــات الانتخابيــة 

والتحالفــات السياســية، ســنقوم فــي هــذه الفقــرة بدراســة وتحليــل 

مــا طرحــه معالــي الدكتــور فائــق زيــدان حــول قــرار المحكمــة الاتحادية 

المذكــور آنفــاً، مــن أن الكتلــة الانتخابيــة الأكثــر عــدداً الفائــزة فــي 

فــي تشــكيل  القانونيــة  الصلاحيــة  تملــك  التــي  الانتخابــات هــي 

الحكومــة، ومــدى الإمكانيــة السياســية لتطبيــق ذلــك، مــع الوقــوف 

علــى التحديــات التــي تواجــه هــذه الحكومــة مــن الناحيــة السياســية 

ــة. الواقعي

وبمــا أن التجربــة العراقيــة تشــير إلــى أن التعدديــة الحزبيــة فيهــا 

ــوض  ــي تخ ــزاب الت ــات والأح ــدد التحالف ــة، أي أن ع ــت فضفاض ــا زال م

الانتخابــات مبالــغ بــه، فــإن هــذا الأمــر يتطلــب إصلاحــاً فــي منظومــة 

قانــون  وأهمهــا  الحزبيــة،  والحيــاة  للانتخابــات  المنظمــة  القوانيــن 
الأحــزاب والتنظيمــات السياســية رقــم )36( لســنة 9.2015

الانتخابــات  فــي  يتنافســون  الذيــن  المرشــحين  عــدد  فــإن  كذلــك، 

هــو أمــر مبالــغ بــه أيضــاً، إذ إن عــدد المرشــحين الذيــن تنافســوا فــي 

انتخــاب مجلــس النــواب لعــام 2025 وصــل إلــى )7768( مرشــحاً، 

ــى  ــن كل )25–30( مرشــحاً يتنافســون عل ــي أن مــن بي ــا يعن وهــو م
9 . قانــون الأحــزاب السياســية رقــم )36( لســنة 2015، بغــداد: منشــور فــي جريــدة الوقائع 

العراقيــة، العــدد 4386، بتاريخ .19/10/2015.
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مقعــد واحــد فقــط. وهــذا الأمــر ينبغــي معالجتــه، لأنــه أحــد الأســباب 

الرئيســة لعــدم قــدرة بعــض الكتــل علــى تحقيــق أغلبيــة مريحــة فــي 

ــى شــكل التحالفــات  ــي بدورهــا تنعكــس عل ــات، والت الفــوز بالانتخاب

السياســية التــي تشــكلها هــذه الكتلــة أو تلــك. ))أنظــر الجــدول رقــم 

ــس  ــات مجل ــي انتخاب ــاركت ف ــي ش ــزاب الت ــات والأح ــدد التحالف )1( ع

النــواب لعــام 2025، والجــدول رقــم )2( عــدد المرشــحين فــي انتخــاب 

ــام 2025((. ــواب لع ــس الن مجل

جدول رقم )1( عدد الأحزاب السياسية والتحالفات والمرشحين 

المشاركين في انتخاب مجلس النواب لعام 2025

العدد الأحزاب والتحالفات الانتخابية ت

31 التحالفات الانتخابية 1

38 الأحزاب السياسية 2

23 المرشحون الأفراد )العام( 3

56 مرشحو المكونات  4

79 المجموع الكلي للمرشحين الأفراد 5

69 المجموع الكلي للأحزاب والتحالفات  6
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جدول رقم )2( عدد المرشحين المشاركين في انتخاب مجلس 

النواب لعام 2025

عدد المرشحين الذكور 

ونسبتهم المئوية

5520% 71

عدد المرشحين الاناث 

ونسبتهم المئوية

2248 % 29

100 % 7768المجموع الكلي للمرشحين 

إن مــا تقــدم يقــود إلــى واقــع عملــي مفــاده أنــه لا يمكــن لأي تحالــف 

أن  أي  الحكومــة،  لتشــكيل  المطلقــة  الأغلبيــة  يحقــق  أن  حــزب  أو 

يحصــل علــى )165( مقعــداً أو أكثــر، فالتجــارب الانتخابيــة فــي العــراق 

تــدل علــى ذلــك. بــل حتــى فــي انتخــاب مجلــس النــواب لعــام 2010، 

فقــد حققــت الكتلــة الأكثــر عــدداً الفــوز بـــ )91( مقعــداً، وهــي القائمــة 

العراقيــة بقيــادة )الدكتــور أيــاد عــاوي(، مقابــل )89( مقعــداً للكتلــة 

ــوري المالكــي(،  ــون( بقيــادة الســيد )ن ــة القان المنافســة )ائتــاف دول

وهــو الخــاف الــذي علــى أساســه جــاء تفســير المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا للكتلــة الأكثــر عــدداً التــي لهــا حــق تشــكيل الحكومــة.

بــل إن القائمــة العراقيــة فــي حينهــا لــم تملــك عــدد مقاعــد يمكنها من 

تشــكيل الحكومــة دون ائتــاف مــع قــوى أو قوائــم أخــرى، لتحقــق مــا 

يقــل عــن )163( مقعــداً لتمريــر الحكومــة، كــون عــدد مقاعــد مجلــس 

النــواب كان )325( مقعــداً وليــس )329( مقعــداً كمــا هــو الآن. وهــذا 
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يعنــي أن تشــكيل الحكومــة بواســطة الكتلــة الأكثــر عــدداً التــي 

ــا  ــات بم ــب تحالف ــد يتطل ــدد المقاع ــن ع ــارب )28 %( م ــا يق ــت م حقق

يعــادل )72( مقعــداً، بنســبة )22 %( مــن المقاعــد، أي خُمــس عــدد 

المقاعــد فــي مجلــس النــواب.

وإذا مــا حاولنــا تقريــب المشــهد السياســي الحالــي ليتوافــق مــع 

نتائــج الانتخابــات الأخيــرة، فــإن الكتلــة الأكثــر عــدداً هــي ائتــاف 

الإعمــار والتنميــة بقيــادة الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء )محمــد شــياع 

الســوداني(، الــذي حقــق )46( مقعــداً، أي مــا يقــارب )14 %( مــن عــدد 

ــي. ــد الكل المقاع

فهــذا الائتــاف لا يســتطيع تشــكيل الحكومة دون تحالفات سياســية 

بعــد الانتخابــات، إذ يحتــاج إلــى )119( مقعــداً ليحقق الأغلبيــة المطلقة 

ــى  ــة إل ــاف بحاج ــذا الائت ــي أن ه ــا يعن ــو م ــة، وه ــكيل الحكوم لتش

أكثــر مــن )36 %( مــن المقاعــد لكــي يتمكــن مــن تشــكيل الحكومــة.

ولــو اســتثنينا مقاعــد ائتــاف الإعمــار والتنميــة البالغــة )46( مقعــداً، 

فــإن الإطــار التنســيقي يمثــل )136( مقعــداً، أي مــا نســبته )40.7 %( 

مــن عــدد المقاعــد الكلــي فــي مجلــس النــواب. ))انظــر الجــدول رقــم 

)3( عــدد مقاعــد تحالــف الإطــار التنســيقي الــذي ينتمــي إليــه ائتــاف 

الإعمــار والتنميــة، والــذي يتــراوح بيــن 175–180 مقعــداً((.
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جدول رقم )3(

عدد مقاعد الإطار التنسيقي والنسب المئوية لمقاعد كل تحالف أو 

ائتلاف من المقاعد الكلية لمجلس النواب

نسبة المقاعد )من 

أصل 329(

عدد المقاعد اسم الكتلة / التحالف ت

% 13.98 46 ائتلاف الإعمار والتنمية 1
% 8.81 29 ائتلاف دولة القانون 2
% 8.21 27 تحالف صادقون 3
% 5.47 18 منظمة بدر 4
% 5.47 18 تحالف قوى الدولة 

الوطنية

5

% 2.43 8 تحالف الأساس 6
% 1.82 6 تحالف تصميم 7
% 1.82 6 كتلة حقوق 8
% 1.52 5 تحالف خدمات 9
% 1.22 4 تحالف أبشر يا عراق 10
% 3.95 13 كتل صغيرة ومستقلون 

آخرون

11

54.71 180 المجموع الكلي للإطار 

التنسيقي

وهنــاك قضيــة بالغــة الأهميــة فــي تحقيــق التمثيــل السياســي 

لإرادة الناخــب، تناولهــا معالــي الدكتــور فائــق زيــدان عندمــا أشــار إلــى 

أن تشــكيل تحالفــات بعــد الانتخابــات قــد لا يحقــق إرادة الناخــب التــي 

صــوت مــن أجلهــا. وهنــا نتــرك الــكلام والتحليــل للغــة الأرقــام، التــي 

ــراً عــن التمثيــل السياســي لإرادة الناخــب. تُعــد أكثــر بلاغــة وتعبي
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فــإن لغــة الأرقــام تؤكــد أن )119( مقعــداً التــي يحتاجها ائتــاف الإعمار 

والتنميــة لتشــكيل الحكومــة تمثــل بالضــرورة عــدداً مــن الناخبيــن 

أعلــى بكثيــر ممــا تمثلــه الـــ )46( مقعــداً التــي حصــل عليهــا الائتــاف.

وعلــى هــذا الأســاس، فــإن فرضيــة الكتلة الأكثر عــدداً فــي الانتخابات 

ليســت بالضــرورة الكتلــة الأكثــر عــدداً التــي لها حــق تشــكيل الحكومة، 

الأكثــر  الكتلــة  هــو  والتنميــة  الإعمــار  ائتــاف  أن  فالمقصــود هنــا 

انتخابيــاً، وليســت الأكثــر برلمانيــة.

بعبــارة أخــرى، إن أزمــة تشــكيل الحكومــة الحاليــة ليســت أزمــة الكتلــة 

الأكثــر عــدداً بقــدر مــا هــي أزمــة اختيــار الأشــخاص داخــل الكتلــة الأكبر 

ــر  ــة الأكث ــى أن الكتل ــارة إل ــع الإش ــوزراء. م ــس ال ــاً لمجل ــح رئيس ليُرش

عــدداً التــي تفــوز بالانتخابــات، والتــي تنضــوي أو تؤلــف كتلــة برلمانيــة 

ــكيل  ــي تش ــى ف ــوظ أعل ــها حظ ــون لرئيس ــات، يك ــد الانتخاب ــر بع أكب

الحكومــة، وذلــك حســب الاتفاقــات داخــل التحالــف الجديــد، خاصة وأن 

ــاً عــادة مــا يحظــى بعــدد أصــوات  رئيــس الكتلــة الأكثــر عــدداً انتخابي

أعلــى مــن المرشــحين الآخريــن، ممــا يُمكّنــه مــن الحصــول علــى زخــم 

سياســي أعلــى فــي تشــكيل الحكومــة أو التمســك بترشــيح مرشــح 

مــن قائمتــه.
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الحكومــة  تشــكيل  لأحقيــة  الانتخابــي  التحالــف  امتــاك  خامســاً: 

الانقســام وشــبح 

نناقــش فــي هــذا الســيناريو أن الكتلــة الانتخابيــة الأكثــر عــدداً هــي 

الكتلــة التــي لهــا حــق تشــكيل الحكومــة، وليــس التحالــف الــذي 

استشــراف  إلــى  للوصــول  الانتخابــات، وذلــك  نتائــج  بعــد  يتشــكل 

السياســي  الاســتقرار  علــى  تنعكــس  قــد  التــي  الســيناريوهات 

ــات  ــي أن الانتخاب ــة، وه ــة مهم ــن قضي ــاً م ــي، انطلاق ــلم الأهل والس

وســيلة للتــداول الســلمي للســلطة، وأن هــذا الأخيــر يتطلــب توافقــاً 

ــك  ــتلزم ذل ــيَين. ويس ــا السياس ــتقرار والرض ــى الاس ــود إل ــياً يق سياس

تحالفــات سياســية ذات توجهــات مشــتركة أو متقاربة الــرؤى والتمثيل 

ــة  ــل الحاضن ــا ينبغــي أن تمث الاجتماعــي والسياســي، فضــاً عــن أنه

الاجتماعيــة للأغلبيــة المجتمعيــة.

وإن هــذا الأمــر سنناقشــه مــن واقــع التكويــن السياســي والاجتماعي 

ــم  ــات الأم ــره أدبي ــذي تق ــف ال ــن التعري ــاً ع ــي، فض ــع العراق للمجتم

المتحــدة للديمقراطيــة بأنــه )حكــم الأغلبيــة مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار 

مشــاركة الأقليــات(، وهــو تعريــف معتمــد فــي أدبيــات الأمــم المتحدة.

ــه للقــوى  ــا ســيناريواً يكــون في ــو افترضن وعلــى أســاس مــا تقــدم، ل

ــه القــوى  الســنية تحالــف موحــد يحقــق )77( مقعــداً، وهــو مــا حققت

الســنية المشــاركة فــي الانتخابــات الأخيــرة، ثــم توجهــت لتشــكيل 

تحالــف سياســي مــع القــوى الكرديــة التــي حصــدت مــا يقــرب )56( 

مقعــداً   )32( لهــا  ويتبقــى  مقعــداً،   )133( بذلــك  لتشــكل  مقعــداً، 

لتشــكيل الحكومــة مــن خــال اســتمالة المقاعــد الـــ)9( للمكونــات 
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وكتلــة سياســية صغيــرة أخــرى تتكــون مــن )29( مقعــداً، لتضمــن أن 

تحالفهــا حقــق )165( مقعــداً يؤهلهــا مــن تشــكيل الحكومــة وترشــيح 

رئيســاً للــوزراء مــن القيــادات الســنية، فهــل هــذا الســيناريو مقبــول مــن 

قبــل القوى السياســية الشــيعية وحاضناتها السياســية والمجتمعية؟ 

ــاً؟ ــك اســتقراراً سياســياً واجتماعي ــارة أخــرى، هــل ســيولد ذل بعب

وبالتأكيــد، إن هــذا الســيناريو ســيلاقي رفضــاً شــعبياً كبيــراً فــي ظــل 

أزمــة الثقــة السياســية، وبالتالــي ســيولد هــزات كبيــرة للديمقراطيــة 

وللنظــام السياســي. وهــذا مــا يؤيــد مــا تناولنــاه مــن أن التحالــف 

الأغلبيــة  تحقيــق  إلــى  يهــدف  الــذي  الانتخابــات،  بعــد  السياســي 

المطلقــة لتشــكيل الحكومــة، هــو أمــر صحــي للاســتقرار السياســي 

والاجتماعــي، فضــاً عــن أنــه لا ينحــرف كثيــراً عــن إرادة الناخــب، التــي 

ــام  ــة النظ ــب طبيع ــرة، حس ــت مباش ــة، وليس ــا تمثيلي ــي بطبيعته ه

ــي فــي العــراق. البرلمان

سادســاً: أولويــة تعديــل قانــون الأحــزاب بديــاً لتعديل قانــون مجلس 

النواب

ــن  ــدرج ضم ــواب ين ــس الن ــي مجل ــدداً ف ــر ع ــة الأكث ــكيل الكتل إن تش

اختصاصــات قانــون الأحــزاب السياســية، وليــس قانــون مجلــس النواب، 

كــون القوانيــن التــي تنظــم تأســيس الأحــزاب السياســية وتتابــع 

وتراقــب عملهــا وتكــون مســؤولة عــن تســجيل تحالفاتهــا تنــدرج ضمــن 

ــا. اختصاصاته
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وهــذا مــا انطــوت عليــه التجــارب الحزبيــة فــي العالــم، ومنهــا التجربــة 

العراقيــة، إذ أشــار قانــون الأحــزاب والتنظيمــات السياســية رقــم )36( 

لســنة 2015 فــي الفصــل الســادس )التحالــف والاندمــاج(، المــادة 

)29(، أولًا: ))للأحــزاب السياســية حريــة التحالــف فيمــا بينهــا لتشــكيل 

ــف  ــة التحال ــة وثيق ــزاب المتحالف ــدم الأح ــاً: تق ــي. ثاني ــف سياس تحال

إلــى دائــرة شــؤون الأحــزاب والتنظيمــات السياســية لتســجيلها فــي 

ســجل التحالفــات السياســية، علــى أن تتضمــن اســم التحالف وشــعاره 

وأســماء الأحــزاب المتحالفــة وأهــداف التحالــف ونمــط التنظيــم((.

ــون الأحــزاب السياســية فــي المــادة أعــاه،  ومــن خــال مــا أورده قان

يتضــح اختصاصــه فــي تســجيل الأحــزاب والتحالفــات الحزبيــة قبــل 

الانتخابــات وبعدهــا، وهــو مــا سأشــير إليــه فــي الفقــرة اللاحقــة 

فــي  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  دور  تتنــاول  التــي 

ــوازن السياســي  ــق هــذا الت ــا لتحقي ــك، والإجــراءات الواجــب اتباعه ذل

والحزبــي. وهنــا تأتــي الحاجــة إلــى تعديــل قانــون الأحــزاب السياســية 

لتوضيــح المــادة أعــاه بشــكل صريــح، وبمــا لا يــدع مجــالًا للتأويــل 

بشــأن مســؤولية المفوضيــة كجهــة مســؤولة عــن تســجيل التحالفــات 

الانتخابيــة والتحالفــات البرلمانيــة )السياســية( علــى حــد ســواء.
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ســابعاً: قانــون مجلــس النــواب واشــتراطات اكتســاب صفــة العضوية 

فــي مجلــس النواب

أشــار قانــون مجلــس النــواب وتشــكيلاته رقــم )13( لســنة 2018 فــي 

ــاً فــي  ــى الآتــي ))يعــد المرشــح المنتخــب نائب ــه ال المــادة )4( أولًا من

المجلــس ويتمتــع بجميــع حقوقــه النيابيــة باســتثناء الماليــة منهــا 

ابتــداءً مــن تاريــخ المصادقــة علــى النتائــج النهائيــة للانتخابــات العامــة 

ويصــدر مرســوماً جمهــوري بذلــك ومباشــرة مهامــه بعــد أداء اليميــن 
ــتورية((.10 الدس

وهــذا يعنــي أن اختصــاص هــذا القانــون يقتصــر على عضويــة مجلس 

النــواب وتنظيــم تشــكيلاته، وليــس مــن اختصاصــه مــا يتعلــق بالكتلــة 

الأكثــر عــدداً أو مســؤولية تســجيلها. إذ اشــترط القانــون المذكــور 

ثــاث شــروط علــى المرشــح الفائــز ليكــون عضــواً فــي مجلــس النواب، 

ــدور  ــج، وص ــى النتائ ــا عل ــة العلي ــة الاتحادي ــة المحكم ــي: مصادق وه

مرســوم جمهــوري بذلــك، فضــاً عــن أداء اليميــن الدســتورية. وبذلــك 

يكتســب المرشــح الفائــز صفــة عضــو مجلــس النــواب بعــد اكتمــال 

هــذه الاشــتراطات الثــاث.

10  . قانــون مجلــس النــواب وتشــكيلاته رقــم )13( لســنة 2018، بغــداد، جريــدة الوقائــع 
العراقيــة، العــدد )4499(، 16/ تمــوز/ 2018.
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ثامناً: مفوضية الانتخابات ودورها في تسجيل التحالفات الانتخابية 

 والتحالفات السياسية

إن دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قضية تسجيل 

الائتلافات الانتخابية والسياسية اختلف اختلافاً جذرياً بعد صدور 

قانون الأحزاب السياسية، عن دورها قبل صدوره. وتمثل هذا 

الدور قبل صدور القانون المذكور باقتصارها على تسجيل القوائم 

الانتخابية للأحزاب والائتلافات، معتمدة في ذلك على النصوص 

الواردة في قوانين الانتخابات في حينها، والتي نظمت تسجيل تلك 

القوائم. أما التحالفات التي تنشأ بعد الانتخابات في مجلس النواب، 

والتي يمكن أن يُطلق عليها التحالفات السياسية، فلم تكن من 

اختصاصها، إذ لم تُنظم آنذاك في قانون، واقتصر الأمر على ما ورد 

في قانون إدارة الدولة الانتقالية بشكل مقتضب في الأمر رقم )97( 

الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2004.

أمــا بعــد صــدور قانــون الأحــزاب والتنظيمــات السياســية رقــم )36( 

إدارة  قانــون  مــن   )97( الأمــر  بموجبــه  أُلغــي  الــذي   ،2015 لســنة 

ــاً،  ــاً جذري ــف اختلاف ــة اختل ــإن دور المفوضي ــاه، ف ــور أع ــة المذك الدول

كونهــا أصبحــت مســؤولة عــن تســجيل التحالفــات الانتخابيــة )القوائــم 

الانتخابيــة( وتلــك التحالفــات السياســية التــي تنشــأ فــي مجلــس 

ــواب. الن

ــي لأول مــرة بعــد عــام 2015،  ــا القانون ــك مــن اختصاصه ــح ذل إذ أصب

أمــا التطبيــق العلمــي لذلــك فقــد كان مــن المفتــرض أن يكــون بعــد 

انتخــاب مجلــس النــواب لعــام 2018 كونهــا الانتخابــات الأولــى التــي 

أُجريــت بعــد تشــريع القانــون المذكــور.
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وقــد حاولــت المفوضيــة تطبيقــه بعــد الانتخابــات المذكــورة لكــن 

ــوى  ــراع الق ــي ص ــها ف ــال زج نفس ــن خ ــك م ــوهة، وذل ــة مش بطريق

السياســية التــي تســعى لتشــكيل الحكومــة، كونهــا فتحــت بــاب 

التســجيل للكتلــة الأكثــر عــدداً فــي المفوضيــة بعــد المصادقــة علــى 

ــة للمــادة  ــا مخالفً ــي ارتكابه ــا يعن ــات مباشــرةً، وهــو م ــج الانتخاب نتائ

)54( مــن الدســتور التــي نصــت علــى الآتــي ))يدعــو رئيــس الجمهوريــة 

مجلــس النــواب إلــى الانعقــاد بمرســوم جمهــوري خــال خمســة عشــر 

يومــاً مــن تاريــخ المصادقــة علــى النتائــج النهائيــة للانتخابــات العامــة((.

وكذلــك مخالفتهــا للمــادة )76( مــن الدســتور التــي تنــص علــى الآتــي 

))1- يُكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً 

ــخ  ــن تاري ــاً م ــر )15( يوم ــة عش ــال خمس ــوزراء خ ــس ال ــكيل مجل لتش

انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 2- يتولــى رئيــس الــوزراء المكلــف تســمية 

أعضــاء وزارتــه خــال مــدة أقصاهــا ثلاثــون )30( يومــاً مــن تاريــخ 

التكليــف. )) 

إذ إن المشــرع أعطــى مــدداً زمنيــة تتمثــل بمــا لا يقــل عــن )15( يومــاً 

لدعــوة رئيــس الجمهوريــة مجلــس النــواب لعقــد جلســته الأولــى 

برئاســة أكبــر الأعضــاء ســناً لانتخــاب رئيــس جديــد للجمهوريــة، فضــاً 

عــن أن المشــرع منــح أيضــاً مــدة لا تقــل عــن )15( يومــاً ليكلــف رئيــس 

الجمهوريــة الجديــد مرشــح الكتلــة الأكثــر عــدداً لتشــكيل مجلــس 

ــوزراء. ال
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ماذا يعني ذلك؟ ولماذا أعطى المشرع هذه المدد الدستورية؟

الجلســة  انعقــاد  قبــل  الدســتورية  المــدد  هــذه  المشــرع  منــح  إن 

الأولــى لمجلــس النــواب، وكذلــك منحــه المــدة الدســتورية الإضافيــة 

لتكليــف مرشــح الكتلــة الأكثــر عــدداً، يأتــي فــي إطــار منــح الكتــل 

السياســية الفائــزة فــي الانتخابــات فتــرة زمنيــة مريحــة لممارســة 

الحــراك السياســي وإقامــة تفاهمــات فيمــا بينهــا، وصــولًا إلــى عقــد 

ــد  ــة إلا بع ــرعيته القانوني ــب ش ــذي لا يكتس ــدداً، ال ــر ع ــف الأكث التحال

ــه. ــه ضمــن جــدول أعمال ــواب والإعــان عن ــس الن انعقــاد جلســة مجل

وقــد حــذرت فــي حينهــا مــن أن مــا قامــت بــه المفوضيــة كان تطبيقــاً 

مشــوهاً، يقــود إلــى مخالفــات دســتورية وانزلاقــات سياســية غيــر 

صحيحــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل لاحقــاً. إذ إن دور المفوضيــة كان 

ينبغــي أن يكــون مــن خــال تســجيل الكتلــة الأكثر عــدداً بحضــور ممثل 

دائــرة الأحــزاب والتنظيمــات السياســية فــي الجلســة الخاصــة بإعــان 

ــات  ــج الانتخاب ــر عــدداً، وليــس بعــد المصادقــة علــى نتائ ــة الأكث الكتل

مباشــرةً وفــي أروقــة المفوضيــة.

ــات  ــي صراع ــها ف ــت نفس ــة زج ــو أن المفوضي ــك ه ــى ذل ــل عل والدلي

ــهد  ــد المش ــى تعقي ــا أدى إل ــرة، مم ــك الفت ــال تل ــة خ ــية حزبي سياس

السياســي وانهيــاره جزئيــاً، ســواء بقصــد أو دون قصد، مــن خلال لعبها 

دوراً غيــر دورهــا فــي تشــكيل الحكومــة وتســجيل الكتلــة الأكبــر خــارج 

الفتــرة الزمنيــة التــي منحهــا المشــرع لعقــد الجلســة الأولــى لمجلــس 

النــواب بعــد )15( يومــاً مــن المصادقــة علــى النتائــج.
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إن هــذه المــدة الزمنيــة التــي منحهــا المشــرع لــم تــأتِ مــن فــراغ، بــل 

هــي فتــرة مخصصــة للمفاوضــات السياســية بيــن الكتــل السياســية 

لتشــكيل الكتلــة الأكثــر عــدداً، وتوزيــع المناصــب السياســية التنفيذيــة 

كرئيــس  النــواب  مجلــس  انتخــاب  لمتطلبــات  وفقــاً  الكتــل،  بيــن 

ــوزراء. ــس ال ــس مجل ــح رئي ــة ومرش الجمهوري

ــجيل  ــرة لتس ــذه الفت ــي ه ــها ف ــت نفس ــد أن زج ــة، بع إذ إن المفوضي

الكتلــة الأكبــر قبــل الموعــد المقــرر قانونيــاً واتباعهــا إجــراءات تســجيل 

آنــذاك، قــادت إلــى ارتــدادات سياســية كبيــرة منعتهــا مــن إتمــام 

ــرة، وابتعــدت بشــكل  ــك الفت ــي فــي تل ــر القانون ــة التســجيل غي عملي

كبيــر عــن دورهــا الــذي حــدده لهــا الدســتور فــي المــادة )102(، كونهــا 

ــه  ــا ل ــات وكل م ــذ الانتخاب ــى تنفي ــرف عل ــة تش ــتقلة فني ــة مس ))هيئ

ــك((. علاقــة بذل

لذلــك، علــى المفوضيــة أن تمارس دورهــا الحالي في تســجيل الكتلة 

ــا  ــك، كونه ــة لذل ــواب المخصص ــس الن ــة مجل ــي جلس ــدداً ف ــر ع الأكث

تنــدرج ضمــن اختصاصاتهــا المتمثلــة فــي تســجيل الأحــزاب والتحالفات 

الانتخابيــة والبرلمانيــة بموجــب قانــون الأحــزاب والتنظيمات السياســية 

الــذي منحهــا هــذا الاختصــاص فــي هــذه المرحلــة.

فضــاً عــن ذلــك، ثمــة حاجــة إلــى تعديــل تعليمــات تســجيل التحالفــات 

السياســية لتتضمــن نوعيــن مــن التحالفــات: التحالفــات الانتخابيــة 

ــة  ــة دورهــا بمهني والتحالفــات السياســية، علــى أن تمــارس المفوضي

واحترافيــة مــن خــال حضــور ممثلهــا إلــى الجلســة الأولــى لمجلــس 
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النــواب لتســجيل الكتلــة الأكثــر عــدداً، علــى أن تُســتكمل المتطلبــات 

القانونيــة الأخــرى لتشــكيل هــذه الكتلــة بعــد ذلــك بأيــام قليلــة، مثــل: 

رئيــس التحالــف، شــعاره، نظامــه الداخلــي، وغيرهــا.

الخاتمة

ــة،  ــن ذات العلاق ــتور والقواني ــة الدس ــص ودراس ــث والتمحي ــد البح بع

فضــاً عــن التجارب الدوليــة وســيناريوهات التطبيق العملي لتشــكيل 

الحكومــة مــن الكتلــة الانتخابيــة الأكثــر عــدداً ومنحهــا صلاحيــة حصرية 

فــي تشــكيل الحكومــة، جــرى التوصــل إلــى دحــض فرضيــة الدراســة 

ــة التــي  ــر عــدداً هــي الكتل ــة الأكث ــى أن الكتل ــد عل مــن خــال التأكي

تحقــق الفــوز بأعلــى المقاعــد فــي الانتخابــات، أو تلــك التــي تتشــكل 

مــن قائمــة أو أكثــر فائــزة فــي الانتخابــات لتشــكيل تحالــف سياســي 

فــي مجلــس النــواب يمنحهــا صلاحيــة تشــكيل الحكومــة، وبمــا يتوافق 

مــع قــرار المحكمــة الاتحاديــة بخصــوص تفســير الكتلــة الأكثــر عــدداً.

إذ إن الأنظمــة البرلمانيــة التــي تعتمــد التمثيــل النســبي وتتميز بتعدد 

ــة  ــد أغلبي ــزب واح ــا ح ــك فيه ــات لا يمتل ــرز برلمان ــا تف ــاً م ــزاب غالب الأح

ــن  ــى ائتلافــات بي مطلقــة، ممــا يجعــل تشــكيل الحكومــة يعتمــد عل

عــدة أحــزاب بعــد الانتخابــات.

وهــذا يعنــي أن جوهــر النظــام السياســي البرلمانــي يتمثــل فــي 

ــة داخــل البرلمــان، لا  أن الحكومــة تســتمد شــرعيتها مــن ثقــة الأغلبي

مــن ترتيبهــا فــي نتائــج الانتخابــات. فالانتخابــات تُنتــج هيئــة تشــريعية 

متعــددة التمثيــل، بينمــا تتشــكل الحكومــة مــن التحالــف القــادر علــى 
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ضمــان الأغلبيــة البرلمانيــة، وعليــه فــإن التحالفــات اللاحقــة للانتخابــات 

ــه  ــدى خصائص ــي إح ــل ه ــي، ب ــوذج البرلمان ــن النم ــاً ع ــت انحراف ليس

ــة. البنيوي

مــع التأكيــد علــى ضــرورة تعديــل قانــون الأحــزاب السياســية رقــم )36( 

لســنة 2015 لإضافــة شــرح توضيحــي لاختصــاص هــذا القانــون، ولدور 

المفوضيــة كونهــا المســؤولة قانونيــاً عــن تنفيــذه، وذلــك للتمييــز بيــن 

نوعــي التحالفــات: الانتخابيــة والسياســية، وبمــا لا يــدع مجــالًا للتأويل. 

كمــا يجــب علــى المفوضيــة إعــادة النظــر فــي تعليمــات تســجيل 

ــي  ــن الانتخاب ــن التحالفي ــا بي ــة لتمييزه ــذه المرحل ــي ه ــات ف التحالف

والسياســي، وتنظيــم عمليــة تســجيلهما وفقــاً لمــا أوردتــه هــذه 

الدراســة، وبمــا يعــزز الاســتقرار السياســي المبنــي علــى التطبيــق 

الشــفاف لمــواد الدســتور.
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